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  في فهم سياقات النص القرآني اباب الترول وأثرهأس
  

 عواّد بن مرزوق بن معوضّ السّنانی کتور/دإعداد ال
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 جامعۀ تبوك، کلیۀ الشریعۀ والقانون

  Dr.awad999@hotmail.comالبريد الالكتروني:  

 ملخص البحث:

القرآني الشريف من حيث فهمه وتدبره ومن ثمّ العمل هذا البحث يتعلق بالنص     

وقد تناول مبحثين: الأول: حقيقة أسباب الترول، وأقسام سبب تعبداً الله تعالى،  به

نزول الآيات، وطُرق معرفة أسباب الترول، وفوائد معرفة أسباب الترول، والمبحث 

ثمرة البحث، الثاني: أثر أسباب الترول في فهم سياقات النص القرآني، وهو 

والجزئية المحورية التي يدور حولها؛ وصولاً إلى أن معرفة أسباب الترول من أهم 

  العوامل التي تعين على فهم كتاب االله تعالى.

  : أسباب، الترول، أثر، فهم، سياق.الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

This research concerns the Holy Qur'anic text in terms of 

understanding, contemplating, and then acting upon it as an act 

of worship to God Almighty. It covers two topics: The first: The 

reality of the reasons for revelation, the categories of reasons for 

the revelation of verses, methods for understanding the reasons 

for revelation, and the benefits of understanding the reasons for 

revelation. The second topic: The impact of the reasons for 

revelation on understanding the contexts of the Qur'anic text. 

This is the fruit of the research and the central part around which 

it revolves. The research concludes that understanding the 

reasons for revelation is one of the most important factors that 

aid in understanding the Book of God Almighty. 
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  
 المقدمۀ

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى االله ن الحمد الله رب العالمين، وأشهد أ

   ..، وبعدأجمعينصحبه و  آله عليه وعلى

لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم أبرّ الناس قلوباً، وأصدقهم ألسناً، وأوفرهم حفظاً االله تعالى اختار  فإنّ    

وفهماً، فشاهدوا التنزيل، فنالوا من فقه التأويل ما لم ينله غيرهم، بل إن جميع من جاء بعدهم يغترف من 

سداداً، ذهب  عن آية من القرآن. فقال: اتق االله وقل ةعبيد علمهم وفقههم، قال محمد بن سيرين سألت

  . يقصد الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين.)١(الذين يعلمون فيما أنُزل القرآن 

 القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة ا�يد، وهو المعجزة الخالدة، وفيه من الأسرار ما لا يحيط به إلا االلهو      

اهتم لكم المنزلة تومنزلته في نفوس المسلمين منزلةٌ لا تُضاهى ولا تبارى؛ ولـمَّا كان لهذا الكتاب العزيز  تعالى،

شرحه وبيان معانيه وأسراره، واستنباط توجيهاته وأحكامه، إلى  فعمدوا ،بهالمسلمون عبر العصور والأزمان 

موا طريقة تلاوته أتقنوا قراءاته، وكما استنبطوا منه لَّ موا وتعفكما درسوا معانيه أوضحوا جمال أساليبه، وكما علَّ 

الأحكام الفقهية واللغوية أخذوا منه القواعد العملية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكما استخرجوا 

 منه الفوائد الطبية والأخلاقية استفادوا منه في تقرير الحقائق العلمية والعلوم الكونية، إلى غير ذلك مما لا

لم يتركوا حرفاً إلا بينوه معنىً ف، كتاب العزيزيحصر من العلوم والفهوم التي استخرجها المسلمون من هذا ال

لا تنتهي عجائبه؛ لأنه لا تفنى خزائنه و  هذا الكتاب العظيم وإعراباً وتركيبًا وشكلاً ورسماً، ومع كل ذلك فإن

  تنزيل من حكيم حميد.

أظنه عاملاً من العوامل التي تعين القارئ على الذي  ؛هذا البحثفي شرعت  الأمر اوانطلاقًا من هذ      

  ".في فهم سياقات النص القرآني اأسباب النزول وأثره: "اسميتهوقد  تعالى، فهم كتاب االله

  

                                                           

جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري، ينظر: ) ١(

  .١/٣٨ م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، سنة: 
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   مشكلة البحث:

ممتنع ومعرفة تفسيرها إن التدبر الذي أمُرنا به لا يتأتى إلا بمعرفة تفسير الآيات؛ لأن التدبر بدون فهم المعنى 

وقصد سبيلها دون الوقوف  لا يمكن بغير معرفة سبب نزولها، قال الواحدي:" إنه يمتنع معرفة تفسير الآية

  ..)١(على قصّتها وبيان نزولها" 

فإذا كان التدبر للقرآن الكريم، هو مفتاح العلوم موقوفاً على التفسير، والتفسير موقوفاً على أسباب النزول، 

  ندرك المكانة التي تحظى �ا أسباب النزول. فإننا

من فهم غير  إزالة الإشكالات التي قد تنشأ عند بعض الناسوالمشكلة التي يعالجها هذا البحث كامنة في     

أن أبين أحد أهم الركائز التي تبين الفهم الصحيح للنص، وهو أحببت ومن هنا سديد لآيات القرآن الكريم، 

    .نصمن أعلى طرق فهم ال

  أهمية البحث:

بما يتعلق به هذا الشيء، و هذا البحث يرتبط ويتعلق بالنص القرآني  طمعلوم أن أهمية كل شيء إنما ترتب

على تدبر وفهم آياته،  عدّة ضعاالقرآن الكريم حثنا في مو ف؛ وتدبره ومن ثمّ العمل به فهمه من حيث الشريف

[سورة:  ﴾M  L KN  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O﴿تعالى: قول االله -مثلاً -ومن ذلك 

  .]٢٤[سورة: محمد، آية:  ﴾g  f  e   d   c  b  a﴿ تعالى: هقولو  ]،٨٢، آية: النساء

معرفة طرُق ، و الآيات أقسام سبب نزولو ، حقيقة أسباب النزولمبحثين: الأول:  البحث وقد تناول هذا     

المبحث الثاني: أثر أسباب النزول في فهم سياقات النص ، و النزولفوائد معرفة أسباب ، و أسباب النزول

أسباب النزول من أهم وصولاً إلى أن معرفة ، وهو ثمرة البحث، والجزئية المحورية التي يدور حولها؛ القرآني

    تعالى.فهم كتاب االله علىالعوامل التي تعين 

  كاتبه وقارئه.  التوفيق والسداد، وأن ينفع �ذا العمل تعالى واالله من وراء القصد، وأسأله

                                                           

أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، تحقيق:  )١(

م،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام، الطبعة: الثانية، سنة:  –عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط. دار الإصلاح 

  .٤ص 
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  محتويات البحث

  أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وعرض موجز لطريقة تناول البحث. تحتهاو  :مقدمةـــــ ال

  :أربعة مطالب تحته، و حقيقة أسباب النزول المبحث الأول:ـــــ 

  .أسباب النزولبتعريف الالمطلب الأول: 

  .الآيات أقسام سبب نزولالمطلب الثاني: 

  معرفة أسباب النزولطرُق المطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: فوائد معرفة أسباب النزول.

  :ة مطالبثلاث تحتهنزول في فهم سياقات النص القرآني، و أثر أسباب ال المبحث الثاني:ـــــ 

  المطلب الأول: أهمية الفهم الصحيح للنص القرآني.

  الثاني: طرق فهم النص القرآني. المطلب

 المطلب الثالث: أثر أسباب النزول في فهم النص القرآني.

  ه.وتوصيات البحث نتائجوتشتمل الخاتمة على  :خاتمةال ـــــ

  .مصادر القائمة ـــــ 
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  مبحث الأولـلا

  حقيقة أسباب الترول 

  :أسباب الترولبتعريف ال: المطلب الأول

  :لغةً واصطلاحا الترولأسباب  أولًا: تعريف

، أما السبب في اللغة: فيطلق على نزول من كلمتين: سبب، و هذا المصطلح مكونٌ  أسباب النزول لغةً:

  يطلق على والسبب أيضا، )١(توصل به إلا الصعود أو إلى الانحداريعدة معاني ملخصها أنه الحبل؛ أي: هو 

كل ما تسببت   أيضًا على السببيطلق و  ،)٢(السماءِ: نواحيهاأسبابُ وكذلك  ،يتوصل به إلى غيره يءكل ش

لأن المسلم اذا تقرب الى أخيه المسلم ليس بينهما  ؛والإسلام أقوى سبب ونسب، به من رحم أو يد أو دين

  .)٣( نسب. ويقال للرجل الفاضل في الدين: ارتقى فلان في الأسباب

زَلُ، بضم امأخوذة من  أما كلمة: نزول فهي نـْ
ُ
، وعلى كلا الإنزالُ  ، وقيل مأخوذة منالميم وفتح الزايلم

، أي: جعلني : أنزلِْني منزلا مُباركايقول القائل القولين فإن المعنى حينئذ يكون هو الحلول والاستقرار، ولذلك

، الحلولُ  ، وعلى هذا يكون معناها كذلك لا يخرج عنالمنزَلُ بفتح الميم والزايقيل هي مأخوذة من و  أحل،

شيء العلى هبوط ، وذهب بعض اللغويين إلى أن النزول لفظ يأتي ليدل تقول نزَلْتُ نزولاً ومَنزلاً  ولذلك

  .)٤(ووقوعه

                                                           

ور، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط. دار تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصينظر: ) ١(

  ، بتصرف يسير جدًا.٢٢٠/ ١٢م، ٢٠٠١بيروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –إحياء التراث العربي 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور  )٢(

  .١٤٥/ ١م،  ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧لطبعة: الرابعة، سنة: بيروت، ا –عطار، ط. دار العلم للملايين 

كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق: د مهدي  )٣(

  .٢٠٣/ ٧المخزومي، د إبراهيم السامرائي، ط. دار ومكتبة الهلال، د. ت، 

القزويني الرازي، أبي الحسين، تحقيق: عبد السلام  زكريا معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بنينظر:  )٤( 

/ ٥، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٤١٧/ ٥م.، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمد هارون، ط. دار الفكر، سنة: 

١٨٢٩.  
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الأمر الذي وقع فنزلت الآية أيام وقوع هو  التعريف الاصطلاحي لسبب النزول:: اصطلاحًاأسباب النزول 

والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت " :بقوله السيوطي ذكرههذا هو سبب النزول، وهو ما  ،هذا الأمر

فإن ذلك  ؛ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به ،الآية أيام وقوعه

كذكر قصة قوم نوح وعاد ؛  ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية

: {واتخذ االله إبراهيم خليلا} سبب اتخاذه خليلا ه تعالىوكذلك ذكره في قول ،ذلكوثمود وبناء البيت ونحو 

  اهــ. )١("ليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى

 :ا عن أسباب الترول ربعالعبارات التي يثانيا: 

  العبارات هي:، وهذه �ا عن أسباب النزول ونيعبر استخدم العلماء مجموعة من العبارات التي 

ــ يدخل في هذه الآية كذا، ٤ــ كانت كذا فنزلت. ٣ــ نزلت الآية في كذا. ٢ــ سبب نزول الآية كذا. ١ 

وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به حيث قال: " رحمه االله شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرهات اوهذه العبار 

تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني �ذه الآية  

                                                           

) الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ١(

  .١١٦/ ١م،  ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الأولى، سنة:  ط.

 لم تزد عما أورده من مثل:إنها وهناك تعريفات أخرى أوردها العلماء تدور في مجلها حول ما ذكره السيوطي؛ بل  

الحكمة الباعثة على تشريع ، ومن ثم يتثنى لنا معرفة عقب واقعة أو سؤالسبب النزول هو: هو نزول قرآن كريم 

ي رحمه الجعبر رحمه االله إلى الإمام  محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ  ، وهذا قد عزاه الإمامالحكمهذا 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن، لمحمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ، شمس الدين، ينظر:  االله.

مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين: (محمد صفاء المعروف كوالده بعقيلة، أصل هذا الكتاب 

حقي، وفهد عليّ العندس، وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم اللاحم)، 

  ، بتصرف.٢٩٢/ ١هـ،  ١٤٢٧ط. مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات، الطبعة: الأولى، سنة: 

لتعريف الذي أخلص إليه من هذه التعاريف هو: كل ما يحدث ويقع من أقوال أو أفعال فتنزل بمناسبته آية قلت: وا

  قرآنية كريمة أيام حدوثه، ويظهر حكمه الشرعي من خلال هذه الآية غالبًا.
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  .اهـ )١("كذا

ومع أن كثيراً من الباحثين والمشتغلين ينسبون هذا الأمر إلى الإمام الزركشي إلا أن الحافظ ابن حجر 

قال قول الفصل في هذه المسألة، فقرر نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:  رحمه االله العسقلاني

"قد عرف من عادة الصحابة  :الظاهر أن الزركشي أفاد هذا المعنى من ابن تيمية ولكنه ضيقه حين قال"و 

الآية تتضمن هذا الحكم، والتابعين أن أحدهم إذا قال: إذا نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه 

   .اهـ )٢("لا أن هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند

   :الآيات نزولب اسبأأقسام : المطلب الثاني

لم تكن أسباب النزول في رتبة أو منزلة واحدة، بل من خلال تتبع العلماء لما ورد في كتب التفسير   

ظهر أن مراتبها متفاوتة، وأ�ا ليست جميعًا بمنزلة واحدة، ومن هنا يمكن  عن أسباب النزولمن الحديث 

  تقسيم أسباب النزول إلى:

على معرفة أسباب  القرآنية يتوقف فهم بعض الآياتوذلك أن  ـــــ ما لا يفُهم النص القرآني إلا به:

من السياق  حتى نزولها، خاصة عندما يكون المعنى غير واضح ولا يمكن استنتاجه من الكلمات وحدها أو

 لكذجل لأ ؛معرفة السبب تساعد في توضيح المراد من الآية نجد أنفي هذه الحالة، (السباق واللحاق)، ف

لتجنب أي سوء فهم  ؛قبل البدء في تفسير الآية في أسباب النزولقوم بالبحث للمفسِّر أن يجدًا من المهم 

  .هذه الآية للمراد الحقيقي من

  ¬£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »﴿تعالى: ما ورد في قول االله هذا القسم: مثال:

فهذا المعنى لا يمكن فهمه على ما هو مراد للشارع الحكيم إلا من  ]،١٠٤[سورة: البقرة، آية:  ﴾®  ¯  °

المؤمنين أن يتشبهوا  تعالى �ى االلهخلال ما ذكره المفسرون من أسباب النزول، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير حيث قال: "

                                                           

االله بن أبي ) مقدمة في أصول التفسير، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد ١(

القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى 

  .١٦م، ص  ١٩٨٠هـ/  ١٤٩٠سنة: 

) العجاب في بيان الأسباب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد ٢(

  .١٠٦/ ١ط. دار ابن الجوزي، د. ت، د. ط، الحكيم محمد الأنيس، 
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عليهم لعائن -ا يقصدونه من التنقيص بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لم

,  -  .  /  0  1  ﴿ تعالى: فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا. يورون بالرعونة، كما قالتعالى  االله

>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2?     F  E  D  C  B  A  @

R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G﴾  :وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم، ] ٤٦[النساء

بأ�م كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم. والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بـ "وعليكم". وإنما يستجاب 

£  ﴿ :تعالى �ى المؤمنين عن مشا�ة الكافرين قولا وفعلا. فقال ـوالغرض: أن االله  ،لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا

«  ª   ©   ̈ ]١٠٤[سورة: البقرة، آية:  ﴾®  ¯  °  ¬¤  ¥  ¦  § 
)١(

 "

عن  تعالى فنهانا االله  صلى االله عليه وسلمن على رسول االلهوالكافريـ، فنجد أن سبب نزول هذه الآية هو تطاول اليهود اه

التشبه �م، وهذه المعاني الواردة في الآية لا يمكن فهمها إلا بمعرفة سبب النزول، ومن المعلوم أن عبارات المفسرين في بيان 

  سبب نزول هذه الآية متعددة، ولكن في جملتها تدل على معنى واحد.

المعنى الراجح في الآية غير  فيكونمجملاً،  وأالمعنى في الآية مبهمًا، ، وهو أن يرد يبين الإجمال، و ما يزيل الإشكالـــــ 

السبب الذي نزلت عليه فلا يظهر المراد ولا يتعين المعنى المقصود إلا من خلال معرفة واضح، فيقع الإشكال في فهم المراد، 

  الكريمة. الآية

!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  ﴿: ـ ما جاء في قول االله هذا القسم: مثال:

ويدل يتناول جميع الذنوب  ، فإن معنى الظلم غير واضح ولا ظاهر؛ لأنه]٨٢[سورة: الأنعام، آية:  ﴾+

م رضوان االله الكرا )٢(الصحابةفي حياته، ومن هنا وقع الإشكال وتوجه  التي يقترفها الإنسانعلى كل الآثام 

عن مراد االله  صلى االله عليه وسلم الرسولمعناها، فأفصح لهم لأجل فهم  صلى االله عليه وسلم إلى النبي عليهم

، قاَلَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ  رضي االله عنه بن مسعود– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وذلك كما جاء في صحيح البخاري منها

صلى االله  أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى ٨٢[الأنعام:  لْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ}الآيةَُ: {الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ ي ـَ

                                                           

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن  )١(

  .٣٧٣/ ١م،  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠محمد سلامة، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، سنة: 

ان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى، تحقيق: عبد االله تفسير مقاتل بن سليمينظر:  )٢(

، الكشاف عن حقائق ٥/ ٥هـ،  ١٤٢٣بيروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –محمود شحاته، ط. دار إحياء التراث 

 –غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، ط. دار الكتاب العربي 

  .٤٣/ ٣هـ،  ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الثالثة، سنة: 
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إِنَّهُ ليَْسَ بِذَاكَ، أَلاَ  «: صلى االله عليه وسلم ، وَقاَلُوا: أيَُّـنَا لمَْ يَـلْبِسْ إِيماَنهَُ بِظلُْمٍ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عليه وسلم

، فلما ظهر سبب نزول الآية التي )١(»]١٣[لقمان: } لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  تَسْمَعُ إِلىَ قَـوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ 

الظلم، وظهر تفسيره بأنه هو الشرك، ومن خلال ذلك تم إزالة الإشكال، كما هو واضح في  تبين معنى

  حديث البخاري.

عن وجه تعلُّق الشرط بالجزاء يكشف ارتباطها ببعض، و يظهر مدى ، و يبين تناسب الآيات ما ـــــ 

  ، وغير ذلك مما يلزم السياق أن يوجد فيه تناسب وترابط.بالموصوفمثلاً، أو الصفة 

Z   Y  X  W  V  U  T    ]  \  [  ^  ﴿ :من سورة النساء تعالى في قوله ما هذا القسم: مثال:

b  a   ̀ _c  l  k  j  i  h    g   f  e  dm  q  p  o  n ﴾  :فإن لفظ ]، ٣[سورة: النساء، آية

جمع الذكور والإناث، ولا یتبیَّن  من حیث المعنى یشمل في ھذه الآیة الكریمة الیتامى
ارتباط الشرط بالجواب مع ھذا السیاق إلاّ على وجھٍ من الوجوه المحتملة، لخفاء 

فلا مجال لإظھار ذلك إلا من خلال معرفة سبب النزول، وھذا یظھر  الملازمة بینھما،

ِ  عُرْوَةُ  مما جاء في الصحیحین عن بیَْرِ، أنََّھُ سَألََ عَائِشَةَ عَنْ قوَْلِ اللهَّ : {وَإنِْ خِفْتمُْ ـبْنُ الزُّ
 أنَْ لاَ تقُْسِطوُا فيِ الیتَاَمَى} فقَاَلتَْ: یاَ ابْنَ أخُْتِي، ھذَِهِ الیتَیِمَةُ تكَُونُ فيِ حَجْرِ وَلیِِّھاَ، تشَْرَكُھُ 

جَھاَ بِغَیْرِ أنَْ یقُْسِطَ فيِ صَدَاقھِاَ، فيِ مَالھِِ، وَیعُْجِبھُُ مَالھُاَ وَجَمَالھَُ  ا، فیَرُِیدُ وَلیُِّھاَ أنَْ یتَزََوَّ
، وَیبَْلغُُوا  لھَنَُّ فیَعُْطِیھَاَ مِثْلَ مَا یعُْطِیھاَ غَیْرُهُ، فنَھُوُا عَنْ أنَْ ینَْكِحُوھنَُّ إلاَِّ أنَْ یقُْسِطوُا لھَنَُّ

دَاقِ، فَ  ، قاَلَ عُرْوَةُ: أعَْلىَ سُنَّتِھِنَّ فيِ الصَّ أمُِرُوا أنَْ ینَْكِحُوا مَا طَابَ لھَمُْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاھنَُّ
ِ عَائشَِةُ: وَإنَِّ النَّاسَ " قاَلتَْ  ُ  صلى الله علیھ وسلم اسْتفَْتوَْا رَسُولَ اللهَّ  بعَْدَ ھذَِهِ الآیةَِ، فأَنَْزَلَ اللهَّ

فيِ آيةٍَ أُخْرَى:  تعالى ] "، قاَلَتْ عَائِشَةُ: وَقـَوْلُ اللَّهِ ١٢٧[النساء: : {وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النِّسَاءِ} تعالى

رَغْبةَُ أحََدِكُمْ عَنْ یتَیِمَتھِِ، حِینَ تكَُونُ قلَیِلةََ المَالِ ]: ١٢٧{وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 

رَغِبوُا فيِ مَالھِِ وَجَمَالھِِ فيِ یتَاَمَى النِّسَاءِ إلاَِّ وَالجَمَالِ، قاَلتَْ: فنَھُوُا أنَْ ینَْكِحُوا عَنْ مَنْ 
  .)٢("قلَیِلاتَِ المَالِ وَالجَمَالِ  باِلقسِْطِ، مِنْ أجَْلِ رَغْبتَِھِمْ عَنْھنَُّ إذَِا كُنَّ 

ھذه الآیة نزلت بسبب ما كان یقع من أولیاء الیتامى في الجاھلیة تبین من ذلك أن ف 

                                                           

]، ورقمه: ١٣رواه البخاري، كِتَابُ تَـفْسِيرِ القُرْآنِ، باَبُ {لاَ تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:  )١(

)٤٧٧٦.(  

)، ومسلم،  ٤٥٧٤تُـقْسِطُوا فِي اليَتَامَى}، ورقمه: (رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باَبُ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ  )٢(

  ).٣٠١٨كتاب التفسير، ورقمه: (
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ولیس كل یتیم، وما كان لذلك أن یعُرف إلا من خلال معرفة ، البنات من ظلمٍ للیتیمات
  أسباب النزول.

، سواء قامت علیھا تشریعات وأحكام، وإذا ذكرت ـــ ما جاء في حادثة من الحوادث
أمثالھا وجدت مساویة لمدلولات الآیات النازلة عند حدوثھا، أو كانت مما یكثر أمثالھا 

الآیة لإعلانھا وبیان أحكامھا، وزجر من یرتكبھا، أو وتختص بشخص واحد، فنزلت 
  لأجل بیان تناسب معاني سابقة أو لاحقة.

¸  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹   ﴿ :تعالى جاء في قولھما  ھذا القسم: مثال:

Ç  Æ  Å   Ä  ÃÈ  Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ                   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

ßà  ã  â  áä  é  è  ç   æ  å ì  ë   êí ﴾  :فظاھر  ]،١٩٦[سورة: البقرة، آية

الأمر أن ھذه الآیة عامة لكل الناس، وھي ھكذا فعلاً إلا أن ھناك حادثة نزلت بسببھا 
حْمَنِ بْنِ  جاء فقدالآیة، وھي مع ذلك أخُذ منھا حكم عام لكل الناس،  عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ بْنَ مَعْقلٍِ، قاَلَ: قعََدْتُ إلِىَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فيِ ھذََا  ، قاَلَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهَّ الأصَْبھَاَنيِِّ
صلى الله  بيِِّ المَسْجِدِ یعَْنيِ مَسْجِدَ الكُوفةَِ، فسََألَْتھُُ عَنْ فدِْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ، فقَاَلَ: حُمِلْتُ إلِىَ النَّ 

مَا كُنْتُ أرَُى أنََّ الْجَھْدَ قدَْ بَلغََ بكَِ ھذََا، أمََا «وَالقمَْلُ یتَنَاَثرَُ عَلىَ وَجْھِي، فقَاَلَ:  علیھ وسلم
صُمْ ثلاَثَةََ أیََّامٍ، أوَْ أطَْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِینَ لِكُلِّ مِسْكِینٍ نصِْفُ «قلُْتُ: لاَ، قاَلَ: ». تجَِدُ شَاةً 

ةً  ،)١( »اعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلقِْ رَأْسَكَ صَ  ةً وَھْيَ لكَُمْ عَامَّ ، فما أظھر لنا ھذا فنَزََلتَْ فيَِّ خَاصَّ
الأمر إلا الوقوف على معرفة أسباب النزول، فھذا وإن كان الحكم فیھ عامًا إلا أن معرفة 

  الحادثة التي شُرع الحكم بسببھا مما یزید المعنى وضوحًا.

  :معرفة أسباب الترولطُرق  :الثالثالمطلب 

منھا على سبیل المثال: التفسیر بالرأي، ولكن فیما  معلوم أن للتفسیر أنواعًا عدة،      
یخص أسباب النزول ھل یجوز أن یتم القول فیھا بالرأي إن اعتبرنا أنھا من قبیل تفسیر 

  ؟لأسباب النزو لمعرفةالقرآن الكریم؟ ثم إن كان كذلك فما الطرق التي حددھا العلماء 

 التي یتم من خلالھافالعلماء سلكوا منھجاً واضحاً وطریقاً بیناً في تحدید الطرق       
ما جاء عن الواحدي حیث قال: "ولا یحل القول في  ذلكفمن ، معرفة أسباب النزول

وا على الأسباب، فأسباب نزول الكتاب، إلا بالروایة والسماع ممن شاھدوا التنزیل، ووق

                                                           

]، ١٩٦رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باَبُ قـَوْلِهِ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ} [البقرة:  )١(

  ).٤٥١٧ورقمه: (
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وبحثوا عن علمھا وجدوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعید للجاھل ذي العثار في 
صلى الله  سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله فروى مسنداً إلى، رالعلم بالنا

متعمدا فلیتبوأ مقعده من  يّ اتقوا الحدیث عني إلا ما علمتم؛ فإنھ من كذب عل: «علیھ وسلم
والسلف الماضون  .)١( »النار، ومن كذب على القرآن من غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار

وأما الیوم فكل أحد  ..رحمھم الله كانوا من أبعد الغایة احترازا عن القول في نزول الآیة

لوعید للجاھل یخترع شیئا ویختلق إفكا وكذبا ملقیا زمامھ إلى الجھالة غیر مفكر في ا
  ..)٢(بسبب نزول الآیة

 ولا بد من القول أولا في مبادئ الوحي وكیفیة نزول القرآن ابتداء على رسول الله    

وتعھد جبریل إیاه بالتنزیل، والكشف عن تلك الأحوال والقول فیھا  صلى الله علیھ وسلم
لھا سبب لقول مفصلا في سبب نزول كل آیة روي اعلى طریق الإجمال، ثم نفرغ 

الموفق للصواب والسدد والآخذ بنا عن العاثور إلى  تعالى مقول، مروي منقول، والله
  .)٣("الجدد

 أنھ قد حصر طرق معرفة أسباب النزول في -رحمھ الله- فیظھر من كلام الواحدي      

الروایة والسماع، وھو یقصد بذلك الروایة عن السلف الصالح والسماع منھم، وقد قرر 
السلف الماضون كانوا من أبعد الغایة احترازا عن القول في نزول الآیة، والمراد من أن 

   .صلى الله علیھ وسلم ذلك أنھم لا یقولون في شيء من ذلك إلا مما جاء عن رسول الله

ما قیل من  الذي قال: " كابن الصلاح -أیضاً  -وھذا المعنى أكده أئمة الحدیث وعلومھ    
حدیث مسند، فإنما ذلك في تفسیر یتعلق بسبب نزول آیة یخبر بھ أن تفسیر الصحابي 

" كانت الیھود تقول: من أتى امرأتھ  رضي الله عنھ الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر
) الآیة، .. من دبرھا في قبلھا جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم

صلى الله  رسول اللهى إضافة شيء إلى فأما سائر تفاسیر الصحابة التي لا تشتمل عل

                                                           

 ، واللفظ له بغير الزيادة "٢٩٧٦، وأحمد في المسند برقم: ٢٩٥١الترمذي برقم:  حديث صحيح، أخرجه )١(

، ٢٩٧٤، ينظر: تخريج المسند لشعيب الأرناؤوط "ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار

  وإسناده ضعيف.

النيسابوري، الشافعي، تحقيق: أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  )٢(

م،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام، الطبعة: الثانية، سنة:  –عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط. دار الإصلاح 

  .٩، ٨ص 

  .٩، ٨، ص المصدر السابق )٣(
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  اھــ. )١(فمعدودة في الموقوفات. والله أعلم " علیھ وسلم

قول: إن ما ذكرتھ من فھم كلام الواحدي أن المراد بالسماع ھو ال ومن ھنا یمكن  
خلص فن، ھو عین ما ذھب إلیھ ابن الصلاح؛ صلى الله علیھ وسلم السماع من رسول الله

عن  روایةً  طرُق معرفة أسباب النزول محصورة فیما جاءفي نھایة ھذا الكلام إلى أن 
  .صلى الله علیھ وسلم رسول الله

  :، وبيان اهتمام العلماء فيهفوائد معرفة أسباب الترول :المطلب الرابع

  معرفة أسباب الترول:فوائد أولًا: 

 -رحمھ الله-ي من الفوائد، ولكن الزركش ةلمعرفة ھذا العلم مجموع العلماء ذكر      
جمع ھذه الفوائد، وھو یرد على من زعم أن معرفة ھذا العلم من الأمور التي لا طائل 

ولا فائدة منھا، حیث قال: "وأخطأ من زعم أنھ لا طائل تحتھ لجریانھ مجرى التاریخ 
ومنھا: تخصیص  ولیس كذلك بل لھ فوائد منھا: وجھ الحكمة الباعثة على تشریع الحكم،

الحكم بھ عند من یرى أن العبرة بخصوص السبب، ومنھا: الوقوف على المعنى قال 
الشیخ أبو الفتح القشیري بیان سبب النزول طریق قوي في فھم معاني الكتاب العزیز 

وھو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضایا، ومنھا: أنھ قد یكون اللفظ عامًا ویقوم 
خصیص فإن محل السبب لا یجوز، إخراجھ بالاجتھاد والإجماع كما حكاه الدلیل على الت

ونقل بعضھم الاتفاق  ،لأن دخول السبب قطعي ؛القاضي أبو بكر في مختصر التقریب

ولا التفات إلى ما نقل عن بعضھم من  ،على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثراً 
تجویز إخراج محل السبب بالتخصیص لأمرین: أحدھما: أنھ یلزم منھ تأخیر البیان عن 

وقت الحاجة ولا یجوز، والثاني: أن فیھ عدولا عن محل السؤال وذلك لا یجوز في حق 
من جھة الشارع لئلا یلتبس على السائل واتفقوا على أنھ تعتبر النصوصیة في السبب 

استحالة تأخیر البیان عن وقت الحاجة وتؤثر أیضا فیما وراء محل السبب وھو إبطال 
الدلالة على قول والضعف على قول، ومن الفوائد أیضًا: دفع توھم الحصر، قال الشافعي 

{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآیة: إن الكفار لما تعالى: ما معناه في معنى قولھ
الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآیة مناقضة  حرموا ما أحل

لغرضھم، فكأنھ قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من 
یقول لا تأكل الیوم حلاوة، فتقول: لا آكل الیوم إلا الحلاوة والغرض المضادة لا النفي 

                                                           

) معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين ١(

بيروت، سنة  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -معروف بابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، ط. دار الفكرال

  .٥٠م، ص ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦النشر: 
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فكأنھ قال: لا حرام إلا ما حللتموه من المیتة والدم ولحم الخنزیر  والإثبات على الحقیقة،
) ١(وما أھل لغیر الله بھ، ولم یقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحریم لا إثبات الحل"

  اھـ.

یقصد بقولھ: "دفع توھم الحصر" إزالة الإشكال؛ أي:  -رحمھ الله- ي والزركش   
بیان الوجھ الصحیح من وجھین إذا ذُكر أحدھما كان في المعنى إشكالاً لا یمُكن دفعھ، 

بنصھ، حیث ذكر أن من فوائد معرفة علم أسباب النزول: إزالة  رحمھ الله القاسميوھذا ما ذكره 

﴿ياَبَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا  :تعالى قول اللهلھذا الأمر عند تفسیره لل الإشكال، وقد مثّ 

حیث قال: "من فوائد معرفة  ]،٣١[سورة: الأعراف، آية:  وَاشْربَوُا وَلاَ تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ﴾

إنما أجملنا تفسیرھا بما سبب النزول الوقوف على المعنى، وإزالة الإشكال. وھذه الآیة 
قال: كانت  رضي الله عنھما ذكرنا؛ لأنھا نزلت في ذلك؛ فقد روى مسلم عن ابن عباس

المرأة تطوف بالبیت وھي عریانة، فتقول: من یعیرني تطوافا؟ تجعلھ على فرجھا 
  الیوم یبدو بعضھ أو كلھ ... وما بدا منھ فلا أحلھ وتقول:

الآیة،  }قل من حرم زینة الله..{ :الآیة، ونزلت }زینتكم..خذوا {فنزلت ھذه الآیة 
قال: كانوا یطوفون عراة، الرجال  رضي الله عنھما وعند ابن جریر عن ابن عباس

الیوم یبدو بعضھ أو كلھ...فما بدا منھ فلا  :والنساء باللیل، وكانت المرأة تقول بالنھار،
  اھـ.)  ٢("}خذوا زینتكم{ فنزلت ،أحلھ

  في هذا العلم: اهتمام العلماءثانيا: 

ن أسباب النزول كان محل اھتمام الأئمة والعلماء الذین اشتغلوا بالقرآن الكریم إ      
نقلاً  أحدھما ؛في بیان ھذا الأمر اننقلین عن الأئمة یكفیوعلومھ، ولذا سأذكر في ھذا 

ینص على من أفرد ھذا العلم بالتصنیف، ونقلاً ینص على الكتب التي لم تفُرد في ھذا 
العلم لكنھا مما اشتمل على معرفة أسباب النزول لدرجة أن أسباب النزول تعرف من 

من ھؤلاء من ذكرھم من العلماء من ألف فیھ كتباً مستقلة، و لأن ؛ھذه الكتب، وذلك
بقولھ: "أفرده بالتصنیف جماعة أقدمھم علي بن المدیني شیخ  - رحمھ الله-ي السیوط

                                                           

) البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو ١(

 - هـ  ١٣٧٦تب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: الأولى، سنة: الفضل إبراهيم، ط. دار إحياء الك

  .٢٣، ٢٢/ ١م،  ١٩٥٧

محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون  )٢(

  .٣٨، ٣٧/ ٥هـ،  ١٤١٨ - بيروت، الطبعة: الأولى  –السود، ط. دار الكتب العلمية 
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وقد اختصره الجعبري  ،ومن أشھرھا كتاب الواحدي على ما فیھ من إعواز ،البخاري
ا مات وألف فیھ شیخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابً  ،اولم یزد علیھ شیئً  ،فحذف أسانیده

وقد ألفت فیھ كتابا حافلا موجزا محررا لم یؤلف مثلھ  ،عنھ مسودة فلم نقف علیھ كاملا

""لباب النقول في أسباب النزول في ھذا النوع سمیتھ: "
ھــ، وھذا ھو النقل أ. )١(

  الأول.

: "وأما أسباب النزول فمن حیث قال النیسابوري أما النقل الثاني فھو ما ذكره الإمام

»"الواحديتفسیر «أو من » جامع الأصول والتفسیرین«كتاب 
)٢(

  .ھـأ. 

   

                                                           

  .١٠٧/ ١) الإتقان في علوم القرآن، ١(

) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق: ٢(

  .٦٠٦/ ٦هـ،  ١٤١٦بيروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –الشيخ زكريا عميرات، ط. دار الكتب العلميه 
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  المبحث الثاني

  أثر أسباب الترول في فهم سياقات النص القرآني

  :أهمية الفهم الصحيح للنص القرآني: المطلب الأول

القرآن الكریم ھو دستور ھذه الأمة، وھو قائدھا إلى كل خیر، وھو النور الذي   
أو السیر على منھجھ إلا من اتباع ھذا الكتاب العزیز ھتدى بھ في الظلمات؛ ولا یمكن یُ 

خلال فھمھ فھمًا صحیحًا؛ فإن فھم القرآن الكریم فھمًا صحیحًا ھو الذي یوصل العباد إلى 
 الكافرین عن فھم القرآن الكریم كما قال تعالى طریق الرشاد، ولأجل ذلك صرف الله

r  q      p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  es    y  x  w  v  u  t﴿ :تعالى

z﴾  :تعالى ، والمفسرون على أن المراد من قوله]١٢٧[سورة: التوبة، آية: ﴿ r  qs    u  t

z  y  x  w  v﴾ ؛ مما یدل على أھمیة ھذا الأمر )١(أنھ صرفھا عن فھم القرآن الكریم

  عنھم. تعالى الذي حجبھ الله

أنھ فقط من الأمور التي  لم یقتصر بیان أھمیة الفھم الصحیح للنص القرآني في
في كتابھ العزیز في  تعالى حُجبت ومنعت عن الكافرین المشركین فحسب، بل إن الله

حث عباده على أن یتدبروا، وأن یتفكروا وأن یعقلوا ما في ھذا الكتاب  ةریمواضع كث
الحكیم من معاني وآیات، وبالإضافة إلى ذلك فإن المسلمین عبر العصور حشدوا 

جھودھم وأوقاتھم وأعمارھم في فھم ھذا النص الشریف وبیانھ وما ذلك إلا لأھمیتھ 
، ره السیئة ومخاطره من جھة أخرىالبالغة من جھة، ولأن فھمھ بصورة خاطئة لھ آثا

مثالاً لفھم غیر صحیح لبعض آیي الذكر الحكیم، وكیف أن ھذا  ولأجل ذلك أحب أن أذكر
والعیاذ با�، وھذا المثال ھو ما جاء من فھم  تعالى الفھم قد یأخذ أصحابھ إلى الكفر با�

جبورٌ جبرًا باطنیاً مسلوب الفعل؛ أي: أنھ م صلى الله علیھ وسلمبعضھم أن رسول الله 

/  0    .'  )  (  *   +  ,  -  &!  "  #  $  %﴿:تعالى قول الله بموجب

یمكن تصوره إلا من وھذا لا ]، ٧[سورة: آل عمران، آية:  ﴾5  6  7  8   14   2  3

منحرفٍ في فھم كتاب الله، ولأجل ذلك نھض المفسرون في تفنید ھذا الفھم السقیم والرد 
  علیھ.

                                                           

د االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، ) تفسير النسفي، لأبي البركات عب١(

 -هـ  ١٤١٩راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، ط. دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، سنة: 

  .٧١٩/ ١، م ١٩٩٨
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الإمام شمس الدین ابن قیم الجوزیة ردًا واضحًا شافیاً كافیاً مبیناً فیھ سوء ھذا فقد رد 
، وأنھ قد یترتب علیھ تعالى ویظھر منھ أن ھذا الفھم الخاطئ غیر مراد � الفھم وسقمھ،

قلت: اعتقد  حیث قال: " صلى الله علیھ وسلم ولرسولھ تعالى فساد في الفھم لمراد الله
عنھ، وإضافتھ إلى  صلى الله علیھ وسلم بالآیة: سلب فعل الرسولجماعة أن المراد 

، وجعلوا ذلك أصلا في الجبر، وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد، وتحقیق تعالى الرب

نسبتھا إلى الرب وحده. وھذا أغلظ منھم في فھم القرآن، فلو صح ذلك لوجب طرده في 
ت، وما ضحیت إذ ضحیت، ولا جمیع الأعمال. فیقال: ما صلیت، وما صمت إذا صم

فعلت كل فعل إذ فعلتھ، ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمھم في جمیع أفعال العباد 
طاعاتھم ومعاصیھم، إذ لا فرق. فإن خصوه بالرسول وحده وأفعالھ جمیعھا، أو رمیھ 

في شأن  وبعد: فھذه الآیة نزلت .وحده، تناقضوا، فھؤلاء لم یوفقوا لفھم ما أرید بالآیة
المشركین یوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجھ أحد  صلى الله علیھ وسلم رمیھ

صلى الله  منھم إلا أصابتھ. ومعلوم أن تلك الرمیة من البشر لا تبلغ ھذا المبلغ، فكان منھ

نیابة، وھو الإیصال. فأضاف إلیھ  تعالى مبدأ الرمي وھو الحذف ومن الله علیھ وسلم
  .اھـ )١(لذي ھو مبدؤه ونفي عنھ رمي الإیصال الذي ھو نھایتھ"رمي الحذف ا

ن الفھم الصحیح للنص القرآني إنما یتفق ویتوافق مع التفكیر الصحیح؛ فكل من إ ثمّ  

لھ عقل راجح محكم إنما یكون تفكیره صحیحًا، ومن ثم یكون فھمھ للنص القرآني فھمًا 
رُ إلاَِّ أوُلوُا  كَّ الأْلَْبابِ ما یتعظ إلا ذوو العقول الكاملة الذین یستعملون صواباً، "وَما یذََّ

  اھـ. )٢(أذھانھم في فھم القرآن فیعلمون ما الذي یطابق ظاھره دلائل العقل فیكون محكما"

بالغ الأھمیة؛ لأنھ یجعل عقیدة أمرٌ والخلاصة أن الفھم الصحیح للنص القرآني  
على ذوي العقول النیرة  تعالى ذلك أثنى الله في مأمن، ولأجل تعالى وعلاقتھ با� مسلمال

 :تعالى قول الله ھ لمعنىبیان دعن الرازي قالممن یفھمون النص القرآني فھمًا صحیحًا، 

﴿»  º   ¹     ¸  ¶﴾  :على الذین  تعالى "وھذا ثناء من الله، ]٧[سورة: آل عمران، آية

قالوا آمنا بھ، ومعناه: ما یتعظ بما في القرآن إلا ذوو العقول الكاملة، فصار ھذا اللفظ 
كالدلالة على أنھم یستعملون عقولھم في فھم القرآن، فیعلمون الذي یطابق ظاھره دلائل 

العقول فیكون محكما، وأما الذي یخالف ظاھره دلائل العقول فیكون متشابھا، ثم یعلمون 

                                                           

ية، تحقيق: مكتب ) تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز ١(

بيروت،  –الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، ط. دار ومكتبة الهلال 

  .٢٩٧ص ، هـ ١٤١٠سنة:  ،الطبعة: الأولى

  .١٠٩/ ٢) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ٢(
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الكل كلام من لا یجوز في كلامھ التناقض والباطل، فیعلمون أن ذلك المتشابھ لا بد  أن
  اھـ. )١("تعالى وأن یكون لھ معنى صحیح عند الله

  :طرق فهم النص القرآني: المطلب الثاني

 معلوم أن النص القرآني نص شریف، وأنھ إذا خاطب أحدٌ أحدًا وقال لھ: قال الله 
فإنھ یستمع وینصت ویسلم؛ لأن القرآن الكریم ھو الحجة الدامغة التي تتلاشى  ،تعالى

أمامھا الحجج، والبرھان الذي تتقاصر وتتصاغر دونھ الأدلة والبراھین، ومن ھنا فقد 
ا كان فھم المسلمین؛  علماءحظیت طرق فھم ھذا النص الشریف المقدس باھتمام  ولـمَّ

كل سلك العلماء التي تشغل عامة المسلمین وخاصتھم القرآن وتدبر معانیھ من الأمور 
وسیلة یبینون ویوضحون الطرق الصحیحة القویمة التي بھا یتحقق الفھم الصحیح للنص 

  من نماذج العلماء الذین ذكروا طرق فھم ھذا النص الكریم. نموذجًاالقرآني، وإلیكم 

 لى الله علیھ وسلمص قال الھرري الشافعي: "والحق الذي لا شبھة فیھ أن الرسول
غ جمیع ما أنزل إلیھ من القرآن وبینھ، ولم یخص أحدا بشيء من علم الدین، وأنھ لا بلّ 

امتیاز لأحد عن أحد في علم الدین إلا بفھم القرآن فھما یتوسل إلیھ بعلم السنة، وآثار 
 علماء الصحابة والتابعین، وعلماء الأمصار في الصدر الأول، وبمعرفة مفردات اللغة

  .اھـ )٢("العربیة وأسالیبھا، ومعرفة علوم الكون، وشؤون البشر، وسنن الله في الخلق

لم یذكر من طرق فھم النص القرآني أسبابَ الھرري والناظر في ھذا الكلام یجد أن  
النزول صراحة، ولكنھ ذكر أولھا وثانیھا، وھما: السنة، وآثار علماء الصحابة 

النزول لا تعرف إلا من خلالھما، مما یدل على أن كلامھ والتابعین، ومعلوم أن أسباب 
  یشمل أسباب النزول.

 ومما ذكره علماء الأمّة في الطرق التي یفُھم من خلالھا النص القرآني ما قالھ
لطالب التفسیر قال: "فالطرق تلك أجاد وأفاد حیث أوجز  الذي ؛- رحمھ الله- الزركشي

وھذا ھو  :صلى الله علیھ وسلم النقل عن رسول الله: الأولمآخذ كثیرة أمھاتھا أربعة: 

فإنھ كثیر وإن سواد  ؛الطراز الأول لكن یجب الحذر من الضعیف فیھ والموضوع

                                                           

ي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ) مفاتيح الغيب، لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيم١(

  .١٤٧/ ٧هـ،  ١٤٢٠بيروت، الطبعة: الثالثة، سنة:  –خطيب الري، ط. دار إحياء التراث العربي 

) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للعلامة محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري ٢(

لبنان، الطبعة:  –حمد علي بن حسين مهدي، ط. دار طوق النجاة، بيروت الشافعي، تحقيق: الدكتور هاشم م

  .٣٩٤/ ٧م،  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الأولى، سنة: 
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الأوراق سواد في القلب قال المیموني: سمعت أحمد بن حنبل یقول: ثلاثة كتب لیس لھا 
قال المحققون من أصحابھ: ومراده أن الغالب أنھا  ،أصول المغازي والملاحم والتفسیر

الأخذ بقول : الثاني لیس لھا أسانید صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثیر..
كما قالھ  صلى الله علیھ وسلم : فإن تفسیره عندھم بمنزلة المرفوع إلى النبيالصحابي

یرجع إلیھ إذا قلنا إن الحاكم في "تفسیره"، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: یحتمل ألا 

الأخذ بمطلق : الثالثلأنھ من باب الروایة لا الرأي..  ؛قولھ لیس بحجة والصواب الأول
فإن القرآن نزل {بلسان عربي مبین} وقد ذكره جماعة ونص علیھ أحمد بن حنبل  اللغة:

في مواضع لكن نقل الفضل بن زیاد عنھ وقد سئل عن القرآن تمثل لھ رجل ببیت من 
ر فقال: ما یعجبني فقیل: ظاھره المنع ولھذا قال بعضھم: في جواز تفسیر القرآن الشع

بمقتضى اللغة روایتان عن أحمد وقیل: الكراھة تحمل على من یصرف الآیة عن 
ظاھرھا إلى معان خارجة محتملة یدل علیھا القلیل من كلام العرب ولا یوجد غالبا إلا 

التفسیر بالمقتضى من معنى الكلام : الرابعھا.. في الشعر ونحوه ویكون المتبادر خلاف

لابن عباس  صلى الله علیھ وسلم وھذا ھو الذي دعا بھ النبي والمقتضب من قوة الشرع:
في كتاب  رحمھ الله ، وروى البخاري"في قولھ: "اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل

 صلى الله علیھ وسلم : ھل خصكم رسول اللهرضي الله عنھ الجھاد في صحیحھ عن علي
    اھـ. )١("بشيء؟ فقال ما عندنا غیر ما في ھذه الصحیفة أو فھم یؤتاه الرجل

أو الوسائل قد جمع كل الطرق  -رحمھ الله-  أن الزركشي بعد ھذا الكلام فیظھر لنا 

كل طریق أو أداة یمكن التي یسُتطاع من خلالھا فھم النص القرآني؛ أي: أن والأدوات 
بحال من  -رحمھ الله-  فھم النص القرآني فإنھا لا تخرج عما ذكره الزركشيمن خلالھا 

  الأحوال.

عن طرق فھم النص القرآني  ایؤكد ھذا أن العلماء والأئمة الذین تكلمومما و 
: مبل واكتفوا بھ في ھذا الباب، ومنھ ؛على كلامھ وتناقلوه واستشھدوا بھ اعتمدوا

   .)٢( اوغیرھمالسیوطي، وجمال الدین القاسمي، 

   

                                                           

  .١٦١ /٢) البرهان في علوم القرآن، ١(

  .٢٠٧/ ٤، الإتقان في علوم القرآن، ٧/ ١) محاسن التأويل، ٢(
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 :سباب الترول في فهم النص القرآنيأثر أ :المطلب الثالث

 أن أسباب النزول من العوامل التي تؤثر في فھم النص، وھذامن الإشارة إلى لابد         

الزركشي وغیره على أن أسباب النزول من ه ، وذكرالحافظ ابن حجر العسقلاني ھنقل ما
  .)١( واضحًا في فھم النص القرآني الشریفالعوامل التي تؤثر تأثیرًا 

من الأمور المستقرة عند الأئمة والعلماء، وإلا لما نقل  دّ فیظھر لنا أن ھذا الأمر یع

  الحافظ ابن حجر العسقلاني ھذا الكلام.

أما عن رؤیة العلماء لمدى تأثیر أسباب النزول في فھم النص: فإنھم لم یأخذوا بھذا      
  صاروا ینصون على ذلك.عملیاً فقط، بل 

أن معرفة سبب النزول لھ أثر في فھم على نصّ ، رحمھ الله شیخ الإسلام ابن تیمیةف     

ومعرفة سبب النزول یعین على فھم الآیة؛ فإن العلم بالسبب : "فقالالنص القرآني، 
، یورث العلم بالمسبب؛ ولھذا كان أصح قولي الفقھاء: أنھ إذا لم یعرف ما نواه الحالف

وقولھم: نزلت ھذه الآیة في كذا، یراد بھ تارة ، رجع إلى سبب یمینھ وما ھیجھا وأثارھا
ب، كما تقول: أنھ سبب النزول، ویراد بھ تارة أن ذلك داخل في الآیة وإن لم یكن السب

  .اھـ )٢("عني بھذه الآیة كذا

لا یخفى أنھ یؤثر  فھم النص؛ فلذالوحیث إن سبب النزول یعین على فھم الآیة فإنھ آلة     
  في بیان المعنى المراد وإظھاره.

ومعلوم أن كتاب شیخ الإسلام ابن تیمیة مخصوص بعلم التفسیر؛ وأقصد أن ھذا كلامٌ     

خاصًا بمن یشتغلون بھذا الفن، فإن  الأمر في كتابٍ خاصٍ بعلم من علوم القرآن، ولیس
لنزول في فھم النص أیضًا باعتبار كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة بینت أثر أسباب ا

                                                           

  .٩٩/ ١العجاب في بيان الأسباب،  ينظر:) ١(

، وهو ولي االله الدهلوي، -حسب علمي  - عالم واحد لم يُـرَ مخالف في هذا الأمر غيره وقد عثرت على قلت: 

اللهم إلا  ،لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النزول في فهم معاني الآيات الكريمةوالذي قال في هذا الشأن: "

" فاسير لدى المحدثينشيء قليل من القصص والروايات التي وردت في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح الت

، عَرَّبَه من »ولي االله الدهلوي«الفوز الكبير في أصول التفسير، لأحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ ينظر: اهـ. 

م،  ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة:  –الفارسية: سلمان الحسيني النَّدوي، ط. دار الصحوة 

  .١٠٤ص 

  .١٦ص  ) مقدمة في أصول التفسير،٢(
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ة استنباط الأحكام من نصوص الشریعة، وأصلھا القرآن یبحث في عملی أن الأصول علمٌ 
فھم النص  أن سبب النزول یؤثر في بیانالكریم، ولعل ھذا یكون أبلغ من غیره في 

على القرآني من جھة البیان، ومن جھة الإیضاح، ومن جھة الحجیة كذلك، ومن الدلائل 
ذلك قول الإمام الشاطبي: "معرفة أسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدلیل 

أحدھما: أن علم المعاني والبیان الذي یعرف بھ إعجاز نظم القرآن  ،على ذلك أمران

فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال: حال 
ومعرفة المخاطب، أو المخاطب، أو الجمیع.. اب، أو الخطاب من جھة نفس الخط

الأسباب رافعة لكل مشكل في ھذا النمط؛ فھي من المھمات في فھم الكتاب بلا بد، 
الوجھ ، ومعنى معرفة السبب ھو معنى معرفة مقتضى الحال، وینشأ عن ھذا الوجھ

ورد للنصوص الثاني: وھو أن الجھل بأسباب التنزیل موقع في الشبھ والإشكالات، وم
   اھـ. )١(الظاھرة مورد الإجمال حتى یقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع"

والمتتبع لكلام العلماء یجد أن الأمر لم یقف على حد فھم النص من خلال أسباب النزول، 

بمعنى أن ذلك ممكن بھذا وبغیره، بل إن الأمر تجاوز ھذا الحد إلى ما قرره العلماء من 
ا النص القرآني الشریف،  فھمستطیعوا لی اجون إلى معرفة أسباب النزولأن الناس محت

المشتمل  - "وأما بیان الحاجة إلیھ فلأن فھم القرآن العظیم :الأمرالألوسي في ھذا  قال

على الأحكام الشرعیة التي ھي مدار السعادة الأبدیة وھو العروة الوثقى والصراط 
 أمر عسیر لا یھتدى إلیھ إلا بتوفیق من اللطیف الخبیر حتى أن الصحابة -المستقیم

ة بواطنھم بما أشرق علیھا من على علو كعبھم في الفصاحة واستنار رضوان الله علیھم
بالسؤال عن أشیاء لم صلى الله علیھ وسلم  مشكاة النبوة كانوا كثیرا ما یرجعون إلیھ

یعرجوا علیھا ولم تصل أفھامھم إلیھا بل ربما التبس علیھم الحال ففھموا غیر ما أراده 
نا محتاجون الملك المتعال كما وقع لعدي بن حاتم في الخیط الأبیض والأسود، ولا شك أ

   .اھـ )٢(إلى ما كانوا محتاجین إلیھ وزیادة"

بل  ؛وا ما أشرت إلیھذكرالعلماء فوھذا الأثر یظھر من حجیة أسباب النزول ذاتھا؛     
قال: "ما قالھ الحاكم فنقل آراء المحققین في ھذه المسألة،  -رحمھ الله- إن السیوطي

نازعھ فیھ ابن الصلاح وغیره من المتأخرین بأن ذلك مخصوص بما فیھ سبب النزول 
أو نحوه مما لا مدخل للرأي فیھ ثم رأیت الحاكم نفسھ صرح بھ في علوم الحدیث فقال: 

                                                           

) الموافقات، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن ١(

  .١٤٦/ ٤م، ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧حسن آل سلمان، ط. دار ابن عفان، الطبعة الأولى، سنة: 

عبد االله الحسيني الألوسي، ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن ٢(

  .٦/ ١هـ،  ١٤١٥بيروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط. دار الكتب العلمية 
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ومن الموقوفات تفسیر الصحابة وأما من یقول إن تفسیر الصحابة مسند فإنما یقول فیما 
  اھــ. )١("بب النزولفیھ س

لكلام العملي التطبیقي رأیت أن أورد لمطابقاً  النظري ولأجل أن یكون ھذا الكلام    
مثالین مما ذكره العلماء من الأمثلة التي تدل على أن سبب النزول یؤثر في فھم النص 

ھذا ما بیان من جھة، ویزیل ما قد یرد علیھ من إشكالات من جھة أخرى، ویكفي في 
 تعالى: وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قولھ" السیوطي بقولھ: جلال الدینأورده 

} الآیة، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي ..{لا تحسبن الذین یفرحون بما أتوا
ن لھ ابن عباس أن الآیة نزلت بن أجمعون حتى بیّ وأحب أن یحمد بما لم یفعل معذبا لنعذّ 

عن شيء فكتموه إیاه وأخبروه  صلى الله علیھ وسلم حین سألھم النبي في أھل الكتاب
وحكي ، بغیره وأروه أنھم أخبروه بما سألھم عنھ واستحمدوا بذلك إلیھ. أخرجھ الشیخان

عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب أنھما كانا یقولان: الخمر مباحة ویحتجان 
ولو  ،} الآیة..ا الصالحات جناح فیما طعموا{لیس على الذین آمنوا وعملو تعالى: بقولھ

مت الخمر: كیف بمن قتلوا في وھو أن ناسا قالوا لما حرّ  ؛علما سبب نزولھا لم یقولا ذلك
سبیل الله وماتوا وكانوا یشربون الخمر وھي رجس؟ فنزلت. أخرجھ أحمد والنسائي 

  .)٢( وغیرھما

  

  

  

   

                                                           

  .٢٠٨/ ٤) الإتقان في علوم القرآن، ١(

  .١٠٨/ ١المرجع السابق، ) ٢(
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  الخاتمة

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ     
  ، وبعد..الدینإلى یوم  بإحسان وأصحابھ، ومن تبعھم

وبعد أن وفقني الله تعالى لإتمام ھذا البحث، توصلت إلى مجموعة من النتائج، وأھم     

  ھذه النتائج ما یأتي:

لإقبال أو التعرض لبیان معنى آیة من آیات القرآن الكریم أو ــــ أنھ لا ینبغي الإقدام أو ا
  أيِّ نص شرعي إلا بعد اكتمال أدوات وآلیات وملكات فھم ھذا النص.

ــ أن أسباب النزول من العوامل والأدوات الرئیسة والھامة في أدوات فھم نصوص 

  .فھم النص القرآنيأسباب النزول من الأمور التي تؤثر في وھذا یعني أن القرآن الكریم، 

ــ أن من یعتمد على في فھم نص قرآني كریم على أسباب النزول فإنھ بالطبع یكون أوثق 
من غیره ممن لا یعتمد خصوصًا إذا كانت الآیة التي یتعرض لھا ذكر العلماء فیھا سبباً 

للنزول؛ فإنھ لا یخفى أن من یعتمد على الروایة فإنھ أقرب للصواب ممن یقتصر على 
  جتھاد من دون الروایة.الا

ولا یفوتني أن أذكر من خلال تجربة ھذا البحث أن أقدم بعضًا من التوصیات للباحثین 

  والمشتغلین في علوم القرآن الكریم، وأجملھا في نقاط:

ــ یجب التعامل بمنتھى الحذر والحیطة مع نصوص القرآن الكریم؛ ولذلك أوصي 
  صحیحًا دقیقاً.بضرورة إدراك عوامل فھم النص فھمًا 

ـــ أقترح إنشاء موسوعة علمیة متخصصة في جمع أصول للعلوم التي تخدم فھم النص 
القرآني، بحیث تكون ھذه الموسوعة مختصرة وجامعة في نفس الوقت لكل ما من شأنھ 

ویتم جمعھا في  ،أن یخدم فھم النص القرآني، ویكون ذلك في صورة أبحاث كھذا البحث

  .موسوعة واحد
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  ائمة المصادر والفهرسق 

الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،   –
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط. الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: 

 .م ١٩٧٤ھـ/ ١٣٩٤الأولى، سنة: 

الواحدي، أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي   -

النیسابوري، الشافعي، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، ط. دار 
  .م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢الدمام، الطبعة: الثانیة، سنة:  –الإصلاح 

البرھان في علوم القرآن، لأبي عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر   -

اء الكتب العربیة عیسى الزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط. دار إحی
  .م ١٩٥٧ -ھـ  ١٣٧٦البابى الحلبي وشركائھ، الطبعة: الأولى، سنة: 

تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، للعلامة محمد الأمین بن   -
عبد الله الأرمي العلوي الھرري الشافعي، تحقیق: الدكتور ھاشم محمد علي بن 

لبنان، الطبعة: الأولى، سنة:  –، بیروت حسین مھدي، ط. دار طوق النجاة
  .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١

تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم   -
الدمشقي، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، ط. دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: 

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة، سنة: 

لأبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى،  تفسیر مقاتل بن سلیمان،  -

بیروت، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: عبد الله محمود شحاتھ، ط. دار إحیاء التراث 
  .ھـ ١٤٢٣سنة: 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -
طبعة: الثالثة، سنة: بیروت، ال –الزمخشري جار الله، ط. دار الكتاب العربي 

  .ھـ ١٤٠٧

تفسیر القرآن الكریم، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم   -

الجوزیة، تحقیق: مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف الشیخ 
  .ھـ ١٤١٠ - بیروت، الطبعة: الأولى  –إبراھیم رمضان، ط. دار ومكتبة الھلال 

لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي، تفسیر النسفي،  -
تحقیق: یوسف علي بدیوي، راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو، ط. دار 

  .م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى، سنة: 
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تھذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبي منصور، تحقیق: محمد  -

بیروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –مرعب، ط. دار إحیاء التراث العربي عوض 
  .م٢٠٠١

جامع البیان في تأویل القرآن، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  -
الآملي، أبي جعفر الطبري، تحقیق: أحمد محمد شاكر، ط. مؤسسة الرسالة، 

  .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، سنة: 

وسننھ وأیامھ =  فالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  -
صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقیق: محمد 
زھیر بن ناصر الناصر، ط. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة 

  .ھـ١٤٢٢ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، سنة: 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لشھاب الدین محمود بن  -
عبد الله الحسیني الألوسي، تحقیق: علي عبد الباري عطیة، ط. دار الكتب العلمیة 

  .ھـ ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى، سنة:  –

يّ، الزیادة والإحسان في علوم القرآن، لمحمد بن أحمد بن سعید الحنفي المك -
شمس الدین، المعروف كوالده بعقیلة، أصل ھذا الكتاب مجموعة رسائل جامعیة 
ماجستیر للأساتذة الباحثین: (محمد صفاء حقي، وفھد عليّ العندس، وإبراھیم 
محمد المحمود، ومصلح عبد الكریم السامدي، خالد عبد الكریم اللاحم)، ط. 

الطبعة: الأولى، سنة:  مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات،
  .ھـ ١٤٢٧

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري   -
بیروت،  –الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للملایین 

  .م ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة، سنة: 

بن محمد بن أحمد بن حجر العجاب في بیان الأسباب، لأبي الفضل أحمد بن علي  -
   .العسقلاني، تحقیق: عبد الحكیم محمد الأنیس، ط. دار ابن الجوزي، د. ت، د

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي  -
بیروت،  –النیسابوري، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، ط. دار الكتب العلمیھ 

  .ھـ ١٤١٦الطبعة: الأولى، سنة: 

ولي الله «الفوز الكبیر في أصول التفسیر، لأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ   -
بھَ من الفارسیة: سلمان الحسیني النَّدوي، ط. دار الصحوة »الدھلوي  –، عَرَّ

  .م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧القاھرة، الطبعة: الثانیة، سنة: 
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یم الفراھیدي كتاب العین، لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تم  -

البصري، تحقیق: د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، ط. دار ومكتبة 
  .الھلال، د. ت

محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي،   -
بیروت، الطبعة:  –تحقیق: محمد باسل عیون السود، ط. دار الكتب العلمیة 

  .ھـ ١٤١٨ - الأولى 

، مسلم بن فالصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند   -
الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار 

  .بیروت، د. ط، د. ت –إحیاء التراث العربي 

مقدمة في أصول التفسیر، لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد   -
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، السلام بن 

  .م ١٩٨٠ھـ/  ١٤٩٠ط. دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى سنة: 

معجم مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي   -
 - ھـ ١٣٩٩نة: الحسین، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، ط. دار الفكر، س

  .، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة٤١٧/ ٥م.، ١٩٧٩

معرفة أنواع علوم الحدیث، ویعُرف بمقدمة ابن الصلاح، لعثمان بن عبد   -
الرحمن، أبي عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح، تحقیق: نور الدین عتر، 

 -ھـ ١٤٠٦بیروت، سنة النشر:  –سوریا، دار الفكر المعاصر  -ط. دار الفكر
  .م١٩٨٦

الحسن بن الحسین التیمي الرازي مفاتیح الغیب، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن   -
 –الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري، ط. دار إحیاء التراث العربي 

  .ھـ ١٤٢٠بیروت، الطبعة: الثالثة، سنة: 

الموافقات، لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي،   -
ان، الطبعة الأولى، تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط. دار ابن عف

  .م١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧سنة: 


